
 ]التحذير من مفسدات الحج[  

 هجرية ١٤٤٦/١١/١٨

 الَْخُطْبَةُ الْْوُلىَ:

هُمْ مَنَ   َ بَيْتَهَ الْحَرَامَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ كُل َ مَا يفُْسَدُ حَجه ذَي أمََرَ عَبَادَهُ بحََج 
َ اله الَْحَمْدُ لَِلّه

فَثَ وَالْفسُُوقَ وَسَائرََ الْْثاَمَ، نَحْمَدُهُ تعََالىَ حَمْدَ الشهاكَرَينَ لَنَعَمَهَ وَآلََئَهَ،  الْجَدَالَ وَالره

ُ وَنَشْكُرُ  هُ عَلىَ مَا أوَْلََنَا بَمَحْضَ فَضْلَهَ مَنْ جَزَيلَ عَطَائَهَ، وَنَشْهَدُ أنَْ لَه إَلَهَ إلََه اللَّه

دًا عَبْ  ُ ثمُه اسْتقََامَ، وَنَشْهَدُ أنَه سَي َدَنَا مُحَمه دُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، شَهَادَةَ مَنْ قَالَ: رَب َيَ اللَّه

َ وَرَسُولهُُ  ٍّ اللَّه ُ وَسَلهمَ عَليَْهَ مَا لبَهى مُلَب  اتَ مَسْكَ الْخَتاَمَ، صَلهى اللَّه  الْمُجْتبََى لَيَكُونَ لَلنُّبوُه

أوَْ كَبهرَ مُكَب رٌَ فَي الْمَشَاعَرَ الْعَظَامَ، وَعَلَى آلَهَ الطهي بَيَنَ بدُُورَ التهمَامَ، وَصَحَابَتَهَ 

ينَ.الْْصَْفَيَاءَ نجُُومُ الََقْتَ  ةَ الْْعَْلََمَ، وَمَنْ تبََعهَُمْ وَاقْتفَىَ أثَرََهُمْ إَلىَ يَوْمَ الد َ  دَاءَ وَالْْئََمه

عْلوُمَاتٌ فمََن فَرَضَ فيَهَنه الْحَجه فَلََ رَفَثَ وَلََ فسُُوقَ وَلََ  اتَهقوَ اللهَ الَْقَائلََ]الْحَجُّ أشَْهُرٌ مه

َ وَمَا تفَْعَلُ  ادَ التهقْوَى وَاتهقوُنَ جَدَالَ فيَ الْحَج  دُواْ فَإنَه خَيْرَ الزه ُ وَتزََوه واْ مَنْ خَيْرٍّ يَعْلمَْهُ اللَّ 

 يَا أوُْلَي الْلَْبَابَ [

يمَانَ يَقوُلُ النهبيَُّ  خْوَةُ فيَ الَْْ ا بعَْدُ: فيََا أيَُّهَا الَْْ مَامُ أحَْمَدُ: ]الَْحَجُّ صلى الله عليه وسلم أمَه فيَمَا رَوَاهُ الَْْ

َ الْمَبْرُورَ؟ قَالَ: الْمَبْ  َ، مَا برَُّ الْحَج  رُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلََه الْجَنهةُ، فَقَالوُاْ: يَا نَبَيه اللَّه

 إطَْعَامُ الطهعَامَ، وَإَفْشَاءُ السهلََمَ[.

َ: يعَُدُّ هَذَا الْحَدَيثُ النهبوََيُّ الشهرَيفُ أرَْجَى حَدَيثٍّ فيَ فَضْلَ  َ وَثوََابَهَ، وَهُوَ عَبَادَ اللَّه  الْحَج 

 َ ا مَبْرُورًا، وَبرُُورُ الْحَج  هُ حَجًّ الهذَي يفُْضَي بَصَاحَبَهَ إَلىَ الْجَنهةَ، شَرَيطَةَ أنَْ يَكُونَ حَجُّ

َ مَنَ الْمَعَاصَي وَالْْثاَمَ، وَسَائَ  يَاءَ، وَالْخُلوُ  خْلََصَ وَالْبعُْدَ عَنَ الر َ رَ إنَهمَا يَكُونُ بَالَْْ

َ، وَالهتَي لََ تبُْقَي لَصَاحَبَهَا إلََه التهعَبَ.  الْمَنْهَيهاتَ الهتيَ تفُْسَدُ أجَْرَ وَثوََابَ الْحَاج 

صَ النهبيَُّ  َ الْمَبْرُورَ فيَ كَلَمَتيَْنَ جَامَعَتيَْنَ: إَفْشَاءُ السهلََمَ عَلىَ النهاسَ، صلى الله عليه وسلم فَلخَه مَعْنَى الْحَج 

َ وَفيَ وَإطَْعَامُ الطه  عَامَ، وَهُمَا خَصْلتَاَنَ عَظَيمَتاَنَ فيَ التهعَامُلَ مَعَ النهاسَ فيَ مَوْسَمَ الْحَج 

نْسَانُ بهََذَا الْمَعْنىَ مَنْ آفَاتَ الل َسَانَ وَفضُُولَ الْكَلََمَ،  غَيْرَهَ مَنَ الْْيَهامَ، فَيَحْترََزُ الَْْ

َ وَيَتحََلهى بَمَكَارَمَ الْْخَْلََقَ مَ  نْفَاقَ، وَيَمْتنََعُ عَنْ مُنَافَاتهََا مَنَ الْبخُْلَ وَالشُّح  نَ الْجُودَ وَالَْْ

 َ عَلىَ إَفْشَاءَ السهلََمَ وَإطَْعَامَ الطهعَامَ فيَ الْحَدَيثَ صلى الله عليه وسلم وَالطهمَعَ، وَلئََنْ كَانَ الْحَثُّ مَنَ النهبَي 

 َ  تعََالىَ عَنْ كُل َ مَا ينَُاقضَُ هَذَا الْقَصْدَ الْعظََيمَ، قَالَ السهابقََ، فَقَدْ جَاءَ النههْيُ فَي كَتاَبَ اللَّه

عْلوُمَاتٌ ۚ فمََن فرََضَ فَيهَنه الْحَجه فَلََ رَفَثَ وَلََ فسُُوقَ وَلََ  ُ تعََالىَ: الْحَجُّ أشَْهُرٌ مه اللَّه

فَثُ وَالْفسُُوقُ وَالْجَدَالُ مَنْ مُ  . فَالره َ، وَمُفْسَدَاتَ الْقلُوُبَ الهتيَ جَدَالَ فيَ الْحَج  فْسَدَاتَ الْحَج 

يمَانَ، وَتنَْهَارُ بهََا الْعَلََقَاتُ الََجْتَمَاعَيهةُ بَيْنَ  َ عَنْ حَقَيقَةَ الَْْ تشَْغلَُ الْحَاجه وَغَيْرَ الْحَاج 

دَ النهاسَ، وَتقَْضَي عَلىَ الْوُد َ بَيْنهَُمْ، وَيَحَيدُ الْحَاجُّ بَسَبَبَهَا  عَنْ إَدْرَاكَ مَقَاصَدَ التهجَرُّ



دَ مَنْ كُل َ  وَالتهوْحَيدَ، فَيَنْحَصَرُ الْْمَْرُ عَنْدَهُ فيَ الْمَظْهَرَ دُونَ الْمَخْبَرَ، وَينَْسَى التهجَرُّ

هُ، وَالْحَالُ أنَه عَليَْهَ مُجَاهَدَةَ نَفْسَهَ سَوَاءٌ كَانَ حَاجًّ  ٍّ، سُلوُكٍّ يفُْسَدُ عَليَْهَ حَجه ا أوَْ غَيْرَ حَاج 

وَيَتحََلهى بَمَا يَلَيقُ بَشَرَفَ الْعَبَادَةَ وَمَكَانَهَا وَزَمَانَهَا، مَنْ آدَابٍّ وَأخَْلََقٍّ تحَُق َقُ لَهُ ثمََرَاتَ 

 َ َ وَحَكَمَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّه َ فَلَمْ يرَْفُ صلى الله عليه وسلم الْحَج  : ]مَنْ حَجه لَِلّه ثْ وَلَمْ يَفْسُقْ فَيمَا رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ

َ، ذَلَكُمْ أنَه  هُ[.وَهَذَا الْحَدَيثُ يبُْرَزُ لنََا مَعْنىً عَظَيمًا فيَ عَبَادَةَ الْحَج   رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّ

كْرَ وَالتهحَل َي بَصَالَحَ الْْخَْلََقَ، وَتطَْهَيرَ الْقَلْبَ مَنَ الشهوَائَ  َ تعََالىَ جَعَلَهُ لَلذ َ بَ اللَّه

َ يَوْمَ صلى الله عليه وسلم وَالْْدَْرَانَ، حَتهى شَبههَ النهبَيُّ  بيَ  كُله مُوَفهقٍّ فيَ هَذَا الْمَقَامَ بمََا عَليَْهَ حَالُ الصه

 وَلََدَتَهَ مَنْ أخَْلََقَ الْفَطْرَةَ وَصَفَائهََا.

َ: إَنه مَنَ الْمَعْلوُمَ شَرْعًا أنَه الْحَجه عَبَادَةٌ بَدَنَ  ا كَوْنهُُ عَبَادَةً مَنْ عَبَادَ اللَّه يهةٌ وَمَالَيهةٌ، فَأمَه

ا كَوْنهُُ  جَهَةَ الْبَدَنَ: فبََإقََامَةَ الْْرَْكَانَ، وَحَفْظَ الْجَوَارَحَ، وَالتهحَل َي بَصَالَحَ الْْخَْلََقَ، وَأمَه

 َ ي الْكَسْبَ الْحَلََلَ فيَهَ، عَبَادَةً مَنْ جَهَةَ الْمَالَ: فبََالْجُوَدَ فيَ إنَْفَاقَهَ فيَ سَبَيلَ اللَّه ، وَتحََر َ

 َ َ طَي َبٌ لََ يَقْبلَُ إلََه طَي َباً[. وَكَمَا قَالَ الشهاعَرُ:صلى الله عليه وسلم لَقوَْلَ النهبَي   فَيمَا رَوَاهُ مُسْلَمٌ: ]إَنه اللَّه

 إَذَا حَجَجْتَ بمََالٍّ أصَْلهُُ دَنَسٌ 

تَ الْعَيرُ   فمََا حَجَجْتَ وَلكََنْ حَجه

ُ إلََه كُله طَي َبَةٍّ لََ   يَقْبلَُ اللَّه

َ مَبْرُورٌ   مَا كُلُّ مَنْ حَجه بَيْتَ اللَّه

ي الْكَسْبَ الْحَلََلَ، الَهذَي يجَُن َبنَُا   فَدَيننَُا الْحَنَيفُ يرَُب َينَا عَلىَ إَصْلََحَ الْحَالَ، وَعَلَى تحََر َ

َ الْوُقوُعَ فيَ آفَةَ الظُّلْمَ وَالْغَش َ وَأكَْ  َ  –لَ أمَْوَالَ النهاسَ بَالْبَاطَلَ، ألَََ فَاتهقوُاْ اللَّه ، -عَبَادَ اللَّه

نوُاْ أنَْفسَُكُمْ عَلىَ فَعْلَ الْخَيْرَ فيَ سَائرََ الْْحَْوَالَ، وَلََ تكَُونوُا كَالهتيَ نَقَضَتْ غَزْلهََا  وَوَط َ

ةٍّ أنَْكَاثاً.   مَنْ بَعْدَ قوُه

ُ وَ  لَينَ وَالْْخَرَينَ، وَغَفرََ لَي وَلكَُمْ نَفَعَنيَ اللَّه إيَهاكُمْ بَالْقرُْآنَ الْمُبيَنَ، وَبحََدَيثَ سَي َدَ الْْوَه

َ الْعَالمََينَ. َ رَب   وَلَسَائرََ الْمُسْلَمَينَ، آمَينَ، وَآخَرُ دَعْوَانَا أنََ الْحَمْدُ لَِلّه

 الَْخُطْبَةُ الثهانيََةُ:

َ ذَي  لَ عَلىَ عَبَادَهَ بجََزَيلَ الن عََمَ قَبْلَ أنَْ يَسْألَوُهَا،  الَْحَمْدُ لَِلّه ةَ، الَْمُتفََض َ الْحَوْلَ وَالْقوُه

لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ  دَ نَيهةَ الْهَم َ بَهَا قبَْلَ أنَْ يَعْمَلوُهَا، وَالصه الَْمُجْزَي عَنَ الْْعَْمَالَ بَمُجَره

شَادَ، َ الْهُدَى وَالره دٍّ وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ وَمَنَ اَتهبَعَ هُدَاهُ إَلىَ يَوْمَ التهنَادَ. نَبَي   سَي َدَنَا مُحَمه

َ، وَالْمُفْسَدَةَ لَلْعَلََقَاتَ الََجْتَمَاعَيهةَ: الََْْ   َ: مَنَ الْْسَْبَابَ الْمُفْسَدَةَ لَْجَْرَ الْحَج  نَانَيهةُ عَبَادَ اللَّه

فْرَاطُ فيَ حُب َ   النهفْسَ، فيََحْتاَجُ النهاسُ مَعهََا إَلَى صَبْرٍّ كَبيَرٍّ يضَُيفوُنَهُ إَلىَ صَبْرَهَمْ، وَالَْْ



وَيَحْتاَجُ الْحَاجُّ عَلىَ وَجْهَ الْخُصُوصَ إَلىَ صَبْرٍّ أكَْبرََ مَنْ ذَلَكَ، حَتهى لََ يَقَعَ فيَ 

 خَرَينَ.مَحْظُورَ الشهرْعَ، بَمَا يَجَدُهُ مَنْ أذًَى عَنْدَ الْْ 

بْرَ خُلقٌُ نَبَيلٌ، فَهُوَ مَفْتاَحُ كُل َ شَدهةٍّ، وَطَرَيقُ كُل َ فرََجٍّ، وَالْغَضَبُ خُلقٌُ   إَنه خُلقَُ الصه

ُ عَنْهُ أنَه رَجُلًَ قَالَ  َ عَنْ أبَيَ هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه ، فَفَي الْبخَُارَي  ذَمَيمٌ، فَهُوَ مَفْتاَحُ كُل َ شَر ٍّ

 َ ]أوَْصَنَي. قَالَ: لََ تغَْضَبْ. فرََدهدَ مَرَارًا، قَالَ: لََ تغَْضَبْ[. وَرُوَيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم:  لَلنهبيَ 

رَعَةَ صلى الله عليه وسلم كَذَلَكَ قوَْلهُُ  : ]ليَْسَ الشهدَيدُ بَالصُّ َ الهذَي يَصْرَعُ  –فَيمَا رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ أيَْ: الْقوََي 

ا يَدُلُّ عَلىَ أنَه الْخَيْرَ كُلههُ فيَ ، إَنهمَا الشهدَيدُ الهذَي -النهاسَ  يمَْلَكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَبَ[. مَمه

 ترَْكَ الْغَضَبَ، وَامْتَلََكَ زَمَامَ النهفْسَ فيَ سَائرََ الْْحَْوَالَ.

َ، وَعُمُومَ الطهاعَ   َ: إَنه إحَْسَانَ الْعَبَادَ فيَ أدََاءَ مَنَاسَكَ الْحَج  َ عَبَادَ اللَّه اتَ فيَهَ تعَْظَيمُ اللَّه

َ تعََالىَ: ذَلَكَ وَمَن  َ تعََالَى هُوَ سَبَيلُ الْمُؤْمَنَ إَلىَ التهقْوَى، لَقَوْلَ اللَّه تعََالىَ، وَتعَْظَيمُ اللَّه

َ فَإنَههَا مَن تقَْوَى الْقلُوُبَ.   يعَُظَ مْ شَعَائرََ اللَّه

لََحُ بَيْنَ الْعَبَادَ، وَهُوَ فبََاسْتَقَامَةَ الْقَلْبَ تسَْتقََيمُ الْ  جَوَارَحُ، وَبَاسْتَقَامَةَ الْجَوَارَحَ يَظْهَرُ الصه

نْ  ُ وَإيَهاكُمْ مَمه ُ بهََا، جَعَلَنيَ اللَّه مَطْلوُبٌ شَرْعًا لَبلُوُغَ الْحَيَاةَ الطهي بََةَ الهتيَ وَعَدَنَا اللَّه

 هُ.يَسْتمََعوُنَ الْقوَْلَ فَيَتبَْعوُنَ أحَْسَنَ

دٍّ مُعَل َمَ النهاسَ الْخَيْرَ، الَلههُمه صَل َ وَسَل َمْ عَلىَ سَي َ  دَنَا هَذَا وَصَلُّواْ وَسَل َمُواْ عَلَى سَي َدَنَا مُحَمه

دٍّ كُلهمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذهاكَرُونَ، وَغَفلََ عَنْ ذَكْرَكَ وَذَكْرَهَ الْغَافَلوُنَ، وَارْضَ اللههُمه   مُحَمه

حَابَةَ  ٍّ، وَعَنْ بَاقَي الصه اشَدَينَ الْمَهْدَي َينَ، أبََي بكَْرٍّ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَلَي  عَنَ الْخُلَفَاءَ الره

أجَْمَعَينَ، خُصُوصًا الَْْنَْصَارَ مَنْهُمْ وَالْمُهَاجَرَينَ، وَعَنَ التهابَعَينَ لهَُمْ بَإحَْسَانٍّ فيَ كُل َ 

، وَ  انْصُرَ اللههُمه عَبْدَكَ الْخَاضَعَ لَجَلََلَكَ وَسُلْطَانَكَ، وليه أمْرَنا خَادَمَ وَقْتٍّ وَحَينٍّ

ينَ، وَاحْفظَْهُ اللههُمه بَحَفْظَ كَتاَبَكَ، وَأقَرَه  الْحَرَمْينَ الشَرَيْفَينَ،نَصْرًا عَزَيزًا تعَُزُّ بَهَ الد َ

َ عَهْدَهَ، وَارْحَمَ اللههُمه  هَاتَنَا وَسَائرََ مَوْتاَنَا وَمَوْتىَ الْمُسْلَمَينَ، الَلههُمه عَيْنَهُ بوََلَي   آبَاءَنَا وَأمُه

اشْفَ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلَمَينَ، وَاغْفَرَ اَللههُمه لَلْمُؤْمَنَينَ وَالْمُؤْمَنَاتَ، وَالْمُسْلَمَينَ 

تَ، إَنهكَ سَمَيعٌ قرََيبٌ مُجَيبُ الدهعَوَاتَ، الَلههُمه اهْدَنَا وَالْمُسْلَمَاتَ، الَْْحَْيَاءَ مَنْهُمْ وَالْْمَْوَا

فيَمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنََا فيَمَنْ عَافيَْتَ، وَتوََلهنَا فيَمَنْ توََلهيْتَ، وَبَارَكْ لنََا فيَمَا أعَْطَيْتَ، وَقَنَا 

يقُْضَى عَليَْكَ، إنَههُ لََ يَذَلُّ مَنْ وَاليَْتَ،  وَاصْرَفْ عَنها شَره مَا قَضَيْتَ، فَإنَهكَ تقَْضَي وَلََ 

هَاتنََا وَسَ  ائَرَ وَلََ يعََزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تبََارَكْتَ رَبهنَا وَتعََاليَْتَ، الَلههُمه اغْفَرْ لنََا وَلَْبَائنََا وَأمُه

يه  ةً مُسْلَمَةً لَكَ، وَأرََنَا مَنَاسَكَنَا، وَتبُْ الْمُسْلَمَينَ، رَبهنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنَ لَكَ وَمَنْ ذرُ َ تنََا أمُه

ءَْ لنََا مَنْ أمَْرَنَا رَشَدً  حَيمُ، رَب نََا آتَنَا مَنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَي  ابُ الره ا، عَليَْنَا، إنَهكَ أنَْتَ التهوه

َ رَبهنَا آتَنَا فيَ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفيَ الْْخَرَةَ حَسَنَ ةً، وَقنََا عَذَابَ النهار، سُبْحَانَ رَب َكَ رَب 

َ الْعَالمََينَ. َ رَب  ا يَصَفوُنَ، وَسَلََمٌ عَلىَ الْمُرْسَلَينَ، وَالْحَمْدُ لَِلّه ةَ عَمه  الْعَزه

 



 

 


